
لماذا رفع ضمير الغائب ف الآية 10 من سورة الفتح؟

قال تعال {ومن أوف بما عاهد عليه’اله } سورة الفتح، وقال {وما أنسانيه’ إلا
الشيطان أن أذكره} سورة الهف، لماذا ف قراءة حفص الهاء ف {عليه’} و

{أنسانيه’} مضمومة ؟
الجواب :

قَولُه تَعالَ ف سورة الفَتْح: ( ومن اوفَ بِما عاهدَ علَيه اله) بِضم الهاء، فيه
قولان للعلماء :

القول الأول : أنه استثناء من الأصل؛ لأن اسم الجلالة وهو “اله” إذا سبق
بمجرور أو مسور كان النطق به مرققًا وليس مفخَّما كما هو الحال فيما إذا

كان قبله فتح أو ضم.
وف مقام العهد مع اله الذي يقْتض إظْهار قوة اله وعظمته ف النطق بأسمائه



كان ضم الضمير ف “عليه” ليون النطق بلفظ الجلالة مفخَّما لا مرققاً”
وللتأكيد عل ذلك العهد والميثاق، فالعهد والميثاق يجب أن يهتم به وهو بين

.ه سبحانه وتعالالناس بعضهم بعض … فما بالك والعهد والميثاق مع ال
والأمر الثان أن الضمة ه أثقل الحركات بالإتفاق، وهذا العهد هو أثقل العهود؛

لأنه العهد عل الموت؛ فجاء بأثقل الحركات مع أثقل العهود. 
ويقول الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي: سميت هذه الهاء (بهاء الرفعة) لأن
الآية نزلت ببيعة الرضوان الت بايع الصحابة فيها رسول اله صل اله عليه
وسلم ف الحديبية وسميت ببيعة الرضوان لقوله تعال ( لقد رض اله عن
المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة) إنه جو تشريف وتريم من اله الريم

للصحابة السعداء المبايعيين، وبما أن الجو جو رفعة فأن( الرفعة ) أصابت (
الهاء) ف ( عليه) ولأن السرة لا تناسب هذا الجو تحولت إل ضمة والضمة
مناسبة للرفعة ولهذا أطلقنا عليها ( هاء الرفعة) ولأن الوفاء بالبيعة دليل عل
صدق المبايع وعلو همته ورفعة نفسه وسمو خلقه ، ولولا ذلك ما وف ولهذا

جاءت مضمومة، ولان الوفاء بالبيعة يسب المبايع رفعة وسموا وعلوا وإشراقا
ف الدنيا والاخرة؛ فالضمة والرفعة جاءت للهاء من الجو الذي تصفه والنتيجة

الت تقررها (فانعس الجو عل حركة الهاء)
وسبب الضم ف الآية الثانية { وما أنسانيه’…} لأن نسيان الحوت بالنسبة لهما

ف رحلتهما من أثقل الأمور وأصعبها فلو لم يجد الحوت لتعطلت الرحلة..
يهتويفَس هال هلَيدَ عاها عبِم ] :ه تعالعليه من قول ال الهاء ف : القول الثان



اجراً عظيماً](الفتح: 10)عليه بضم الهاء ه لغة قريش وكذلك يقولون فيه أما
.وبه وإليه وفيه سائر العرب فيقولون عليه

والسبب ف هذا الاختلاف هو أن أصل هذه الهاء هو الضمير المنفصل (هو)،
فه ف الأصل مضمومة نحو فوكزه وله … ولنها إذا جاورت السرة أو الياء
الساكنة فإنها تسر مجانسة لهما ، فسرها جمهور القراء مراعاة لذلك، وضمها
ا يهاننْسا امو] :قوله تعال هذا مثل الهاء ف حفص مراعاة لأصلها، ومثلها ف

الشَّيطَانُ ](الهف: 63)

 


